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الكرة اللبنانية

وولديه الحاجز، ويتقدم بخطى تعبة 
التذاكر. يعلم  ومتحمسة نحو شباك 
أن رحلته الشاقة للدخول إلى الملعب 
لـــم تــنــتــهِ بـــعـــد. فــهــنــاك المـــئـــات أمــامــه 
تذكرة لمشاهدة  شــراء  يحاولون  ممن 
فــريــقــهــم قــبــل انـــطـــاق صـــافـــرة بــدايــة 
ويدخل  جانباً  عائلته  يترك  المــبــاراة. 
بين الجموع نحو شباكٍ صغير، واحد 
التذاكر.  »قطف«  لـ من ثلاثة أو أربعة، 
 
ً
منتصراً، حاملا يخرج  دقائق،  وبعد 
لــــن يــدخــل  ــة.  أربــــعــــة أوراق هـــشـ مـــعـــه 
الملعب الٓان، فهناك محطة أخيرة بعد. 
يتواجد  الملعب حيث  بــاب  إلــى  يصل 
ــنـــاصـــر مــــن الـــجـــيـــش،  نـــحـــو عــــشــــرة عـ
ومـــئـــات المــشــجــعــن، حــامــلــن الأوراق 
فـــــوق رؤوســـــهـــــم، خـــوفـــا مــــن تــمــزقــهــا 
ــام. يقولها مــرة أخــرى:  بسبب الازدحــ
ــن«. ومــــن جــديــد،  ــ »مــعــنــا ولاد يـــا وطــ
يردد الناس معه. ليس »شفقة« عليه 
الضغط  يحاولون  لأنهم  بــل  فحسب، 

علي زين الدين

 أربعيني يحمل على كتفيه 
ٌ

يقف رجل
فتاة صغيرة، إلى جانب امرأة أصغر 
مسك بيدها ولداً 

ُ
منه بسنوات قليلة، ت

 على 
ُّ

يبدو في العاشرة من عمره، يلف
الــلــون، ويلتف  نبيذية   

ً
عــصــبــة رأســـه 

أن  قبل  كبيرة،  بسرعة  ويساراً  يميناً 
يرفع رأسه نحو السماء، ويأخذ نفساً 
 مـــن أربـــعـــة أشــخــاص، 

ٌ
. عــائــلــة

ً
طـــويـــا

محاطين بمئات من الناس، ينتظرون 
دورهم أمام حاجز الجيش في مدينة 
كــمــيــل شــمــعــون الــريــاضــيــة، الــفــاصــل 
بــيــنــهــم وبـــن المــلــعــب، الــــذي يحتضن 

مباراة فريقهم.
بعد انــتــظــار ربــع ســاعــة تحت شمس 
نحو  بعيدة  العائلة  صبح 

ُ
ت بــيــروت، 

مــتــريــن عـــن الــحــاجــز. يــصــرخ الـــوالـــد: 
ــرخ  ويــــصــ وطـــــــــــن«.  ــا  ــ يــ ولاد  ــا  ــنــ ــعــ »مــ
مــعــه مــن حــولــه. يقطع بــرفــقــة زوجــتــه 

يبتعدون  هم 
ّ
عل الأمــنــيــة،  الــقــوى  على 

عن الأبواب، أو بالأحرى، الباب. الباب 
المفتوح من بين أبواب عدة مغلقة.

الــصــعــداء.  هــو عائلته  يتنفس  أخــيــراً 
ــراً بــاخــتــيــار المــقــاعــد في  بــــات الٓان حــ
الــزاويــة الأفــضــل لــه، بعيداً عــن زحمة 

ــخــرج 
ُ
المــشــجــعــن فـــي وســــط المــــــدرج. ت

الــزوجــة أوراقـــا مــن كيس أســود كانت 
تــحــمــلــه، فــتــشــه أحــــد عــنــاصــر الــقــوى 
الأمنية، كأنه يبحث عن قنبلة، وأخرج 
منه عبوة مياه كبيرة. »ممنوع المي«، 
الأوراق  الــــزوج  يــأخــذ  للجميع.  يــقــول 

ويمسح فيها مقاعد الملعب المتسخة. 
ثم يجلس. يجلس مبتسماً، بعد هذه 
المعاناة، يبتسم. هو وصل أخيراً إلى 
فريقه  ليشاهد مع عائلته  المــدرجــات، 
ل، هذا الذي يخفف عنه ضغوط 

ّ
المفض

الحياة، ويسعده لساعتين في أسبوع 
شاق.

ــــخــــرج الـــــزوجـــــة مــن 
ُ
ــاراة ت ــ ــبــ ــ أثــــنــــاء المــ

الــــكــــيــــس الأســــــــــــود »بِــــــــــــــزر« وفـــســـتـــق 
ــا  ــهـ ــنـ و»شــــــيــــــبــــــس«، وتــــطــــلــــب مــــــن ابـ
ــمّــــس الــــجــــلــــوس لــــيــــأكــــل. بــعــد  ــتــــحــ المــ
لا  الأول،  الشوط  وانتهاء  »النقرشة«، 
تــروي عطشها. يخرج  أن  للعائلة  بــدَّ 
الــــرجــــل مــــن المـــلـــعـــب حـــتـــى يـــصـــل إلـــى 
 
ً
بات منفصلا الــذي  السيارات،  موقف 
»يــقــتــنــص«  عـــن المــديــنــة الــريــاضــيــة، لـــ
عبوتي مياه من أحد الباعة الجوالين، 
ويعود إلى عائلته. هذه المرة لم يوقفه 
الحاجز  تــركــت  الأمنية  فالقوى  أحـــد، 
إلـــى أرض الملعب.  والأبـــــواب ودخــلــت 

الغرفة الكبيرة باتت خربة 

متروكة منذ سنوات يسكنها 

الغبار والحجارة المكسورة

الجمهور على أبواب »المدينة«...

»معنا ولاد يا وطن«!
كثيرون امتنعوا عن 

دخول ملاعب كرة القدم 

اللبنانية. اعتكفوا، بسبب 

ما يعتبرونه معاملة »غير 

لائقة«، تأتي من أكثر من 

مكان. المنصة الرئيسية 

ترف لا تحظى به جميع 

الجماهير. الجماهير التي 

عادت أخيراً، لمشاهدة 

النجمة والأنصار. المشهد 

يتكرر...


